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التبرع بالدم
قطرات إنسانية تصنع عجائب عظيمة للمرضى

القاهرة ـ ياسر غريب

»يحتاج العالم إلى قدرٍ كافٍ من 
ــدم الآمــــــــن«، »يـــحـــتـــاج شــخــص  ــ الــ
ــــى دم كــــل بــضــع  ــكـــان مــــا إلـ فــــي مـ
ثوان«، »تنقذ خدمات نقل الدم ومنتجات 
الـــدم أرواح مــايــن ســنــويــا«... نــمــاذج من 
الرسائل القصيرة والمناشدات التي تبثها 
يونيو/   14 فــي  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
حــزيــران ســنــويــا، الــيــوم الــعــالمــي لعمليات 
الــتــبــرع بــالــدم الــتــي تحفظ حــيــاة وعافية 
النساء المصابات  الفئات، مثل  العديد من 
بنزيف مرتبط بالحمل والولادة، والأطفال 
المــاريــا وســوء  المــصــابــن بفقر دم بسبب 
المصابن باضطرابات  والمرضى  التغذية، 
ــوبـــن  ــلـ ــمـــوغـ ــيـ ــهـ ــي الـــــــــدم والـــــعـــــظـــــام والـ ــ فــ
ــاعــــي، والأشــــخــــاص  ــنــ وحــــــــالات الــــعــــوز المــ
ــوارئ وكـــوارث  الــذيــن يــواجــهــون حـــالات طـ
لعمليات  يخضعون  ومــرضــى  وحــــوادث، 

طبية وجراحية. 
تـــقـــريـــر  حـــــــذر   ،2020 آذار  مــــــــــارس/  فـــــي 
ــه مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مــن  ــ ــــدرتـ أصـ
ــدم ســتــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر  ــ أن إمـــــــــدادات الــ
بــتــراجــع أنــشــطــة الــتــبــرع بــالــدم مــع تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، ثـــم ذكـــر تــقــريــر آخـــر أن 
مسألة التبرّع مهمة لتوفير مشتقات ذات 
الــدم التي  صاحية قصيرة، مثل صفائح 
إمـــدادات دائمة منها لمرضى  يجب توفير 
تعتمد حياتهم عليها، كما طالب باعتماد 
لتخفيف  استباقية  اتــصــال  استراتيجية 
قلق المتبرعن الــذي ينتج عــادة من نقص 
أو  تلقي معلومات مضللة  أو  الــوعــي  فــي 
التبرّع  أثناء  الخوف من الإصابة بعدوى 
ــددت المــنــظــمــة بـــالـــتـــالـــي عــلــى  ــ ــ ــدم. وشـ ــالــ بــ
ضرورة تنظيم حمات توعية عامة فعّالة 
ومــســتــمــرة فــي شـــأن أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
ــافٍ مـــن إمـــــــدادات الــــدم،  ــ مـــخـــزون وطـــنـــي كـ
وســامــة عملية الــتــبــرع بــالــدم، والــحــاجــة 

إلى متبرعن. 

الخدمة العظيمة الأولى
التي  العظيمة  الــخــدمــة  الــتــاريــخ  يحفظ 
قــدمــهــا الــطــبــيــب الــبــريــطــانــي ريــتــشــارد 
لوار للبشرية حن قام عام 1665 بعملية 
نقل دم مــن كلب إلــى آخــر وأنــقــذ حياته. 
وتكررت عمليات نقل الــدم الناجحة بن 
الفرنسي  الطبيب  ألــهــم  مــا  الــحــيــوانــات، 
ــان بــاتــيــســت ديــنــيــس خــــوض تــجــربــة  جــ
نقل كمية قليلة من دم خروف إلى شاب 
مــريــض فــي 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران 1667، 
ــافــــى، فـــنـــفـــذ جــــــان بــاتــيــســت  والـــــــــذي تــــعــ
مـــحـــاولات أخــــرى لــم تــكــن كــلــهــا نــاجــحــة، 
نـــقـــل دم عــجــل  بـــعـــد  ــريــــض  مــ ــي  ــوفــ تــ إذ 
إلـــيـــه، فــاتــهــم الــطــبــيــب الــفــرنــســي بالقتل 
إدانة  غير المتعمد، ثم جرت تبرئته بعد 
 زوجة المريض بقتله عبر وضع الزرنيخ 

في الحساء. 
لكن هذه التبرئة لم تمنع تجريم عمليات 
نقل الدم في فرنسا ثم بريطانيا، ما أوقف 
 ،

ً
طويا زمنا  المجال  في  المعلنة  الأبحاث 

ــلـــوا تـــكـــرار مــحــاولاتــهــم  لــكــن أطـــبـــاء واصـ
ــة.  ــنـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــ ــيـ ــ وتـــــجـــــاربـــــهـــــم بــــطــــريــــقــــة غـ

مجلة »المقتطف« 1877 
ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــغـــربـــيـــة  ــقـــــ ورغـــــــم الـــــ
ــــدم،  الـــخـــاصـــة بــتــجــريــم عــمــلــيــات نـــقـــل الـ
ــاذ الــبــشــر  ــقــ ظـــلـــت مـــســـألـــة نـــقـــل الــــــدم لإنــ
المــهــدديــن بــالمــوت حــلــمــا يــــراود البشرية 
ــبـــاد الــبــعــيــدة  ــانـــت الـ ــوال عـــمـــرهـــا، وكـ ــ طـ
هذا  أخــبــار  تتناقل  التجريبي  العلم  عــن 
ــو مــا  ــ الـــحـــلـــم الــــــذي لــــم يـــكـــن شـــائـــعـــا، وهـ
في  المــصــريــة  المقتطف  مجلة  إلــيــه  تشير 
خبر مـــؤرخ فــي الأول مــن يــولــيــو/ تموز 
»قــبــل نحو خمسن سنة  ويــــورد:   ،1877
ضجّ العالم باكتشاف جديد في صناعة 
الطب، ونسبوا إليه حينها شفاء المرضى 
الشباب، وهذا  وتقوية الضعفاء وإعــادة 
الــدم من شخص إلى  الاكتشاف هو نقل 
آخر، فتناولته الجرائد الطبية، وتوقعت 
منه إحداث تغيير عظيم في العالم، لكن 
لــم تــمــر فــتــرة طــويــلــة عــلــى ظــهــوره حتى 
طرح في زوايا النسيان. والعام الماضي، 
بزغت أنـــواره مــجــدداً لكن ببهاء أقــل من 
السابق، حن تعرض شاب في مستشفى 
بعد  حــاد  لنزيف  ببريطانيا  مانشستر 
قطع عضو من أعضائه، ما جعله يغيب 
عن الصواب ويشرف على الموت، فلما رآه 
الطبيب الجرّاح وطابه على هذه الحال 
ــذا مــشــرف على  ــال لــهــم إن صــاحــبــنــا هـ قـ

المــــوت بــســبــب كــمــيــات الــــدم الــتــي نــزفــهــا، 
دخل في جسده دما من 

ُ
وسيموت إذا لم ن

رجل آخر، فانتدب واحد منهم، وقال هلم، 
خذ له من دمــي ست عشرة أوقية طبية. 
فــفــعــل. وبــعــد ســاعــتــن اســتــعــاد المــريــض 
وعيه وتعرف إلى من حوله وأشرف على 
الــحــادثــة في  الصحة، ولمــا انتشرت هــذه 
الــجــرائــد الإفــرنــجــيــة نبّهت أفــكــار صغار 
ــار عـــجـــائـــب عــظــيــمــة  ــتـــظـ ــقـــول إلـــــى انـ ــعـ الـ
الــدم، إلا أن صناعة  تجرَى بواسطة نقل 
الطب تنفي ذلك، ولا تسمح بنقل الدم إلا 

في حالات نادرة«. 

إنجاز لاندشاير 
الطبيب  أعلن  العشرين  الــقــرن  بــدايــة  فــي 
الــنــمــســاوي كـــارل لانــدشــتــايــنــر اكتشاف 
فــصــائــل الــــدم، مــا عــــدّل مــســار الــتــجــارب، 
وأفسح في المجال أمام نقل آمن للدم بن 
الــبــشــر، تــمــهــيــداً لإحــــداث ثــــورة فــي عالم 

الطب. 
تنقل مجلة الــهــال المــصــريــة فــي عــددهــا 
المؤرخ في الأول من فبراير/ شباط 1924 
أراد  الــذي أصبح حقيقة: »مــا  الحلم  عــن 
الخلف  ه 

َ
فعل السابق  في  تنفيذه  السلف 

الآن. يستعمل نقل الدم في نحو 28 حالة 
مــرضــيــة، مــثــل الــســل والــنــزيــف والتسمم 

ينتج  ولا  التيفوئيد.  وحــمــى  والــضــعــف 
من هذا النقل أي خطر بسبب المعلومات 
الجديدة التي بات يعتمد عليها الأطباء 
في مزاولة عملهم. وقد بلغ إيمان الناس 
بــســامــة هــــذه الــعــمــلــيــات ســــواء للسليم 
العليل الملقح به أن  الــدم أو  المأخوذ منه 
يلبّون  باتوا  شخصا  ثاثن  أو  عشرين 
وقت  أي  فــي  المستشفيات  أطــبــاء  طلبات 
في بعض مدن أوروبا وأميركا، من أجل 
أخـــذ دم مــنــهــم لــتــلــقــيــح المـــرضـــى، وصـــار 
بعضهم يربح من ذلك ما يكفي للعيش«. 
واخـــتـــارت منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة يــوم 
ــــي 14 يـــونـــيـــو/  مــــيــــاد لانـــدشـــتـــايـــنـــر فـ
بــيــوم  تـــاريـــخ الاحـــتـــفـــال  حـــزيـــران 1868، 
المــتــبــرعــن بـــالـــدم، بــيــنــمــا كـــانـــت الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــى ســبــبــا رئـــيـــســـا لــنــشــأة 
وتطور بنوك الدم وتقنيات نقله. وحصل 
لاندشتاينر على جائزة نوبل للطب عام 
1930 لأبحاثه التي لعبت دوراً كبيراً في 
إنقاذ عدد لا يحصى من البشر، وبينهم 
آلاف الجنود المصابن في أثناء الحربن 

العالميتن. 

المتبرعون
يمكن لجميع الأشخاص الذين يتمتعون 
بــصــحــة جـــيـــدة أن يــتــبــرعــوا بـــالـــدم مــرة 
واحــــــدة كـــل شــهــريــن بــكــمــيــة تــــــراوح بن 
تزيد  لا  وهــي نسبة  ملليلتر،  450 و500 
عــن 8 فــي المــائــة مــن حجم الــدم الطبيعي 
لــإنــســان. ولا يــجــب أن يــزيــد عـــدد مــرات 
التبرع عــن 5 مـــرات سنويا. وفــي الــعــادة 
يجب أن يــراوح عمر المتبرع بن 18 و65 
عــامــا، وألا يقل وزنــه عــن 50 كيلوغراما، 
للرجال  الهيموغلوبن  نسبة  تكون  وأن 
بن 14 و17 غراما، وللنساء بن 12 و14 
بـــن 50 و100  الــنــبــض  ــا، وقـــيـــاس  ــرامــ غــ
فــــي الـــدقـــيـــقـــة، ومــــعــــدل ضـــغـــط الــــــدم أقـــل 
مــــــــن80/120 مــلــلــيــمــتــر زئـــبـــق، وألا تــزيــد 

درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية. 
ولا يـــســـمـــح لـــبـــعـــض الـــفـــئـــات بـــالـــتـــبـــرع، 
مــثــل المــصــابــن بــأمــراض مــعــديــة كنقص 
الكبد  والــتــهــاب  )إيـــدز(  المكتسبة  المناعة 
والــزهــري والمــاريــا، والمصابن بأمراض 
دم وراثــيــة، وفقر الــدم الــحــاد، والأمــراض 
المــزمــنــة كــالــســكــري وارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 

والسرطان. 
يـــذكـــر أن جــســم الإنـــســـان يـــعـــوّض حجم 
الـــدم المــتــبــرع بــه خــال ســاعــات مــعــدودة، 
أما خايا الدم فيجري تعويضها خـــال 
نظــــام  إلــى  الحاجة  دون  مــن  قـليلة  أيـــام 
صحية  فـــوائـــد  وهـــنـــاك  معـــــن.  غــــــــــــــذائــي 
نشاط  زيـــادة  مثل  بــالــدم،  للتبرع  كثيرة 
نــخــاع الــعــظــم لإنـــتـــاج خــايــا دم جــديــدة 
ــائـــح  ــفـ )كــــــريــــــات حـــــمـــــراء وبــــيــــضــــاء وصـ
دمــويــة(، وزيــادة نشاط الــدورة الدموية، 
وتقليل نسبة الحديد في الدم الذي يعد 
ــبـــاب الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب  ــد أسـ أحــ
وانــســداد الــشــرايــن، وقــد أشـــارت العديد 
ــات إلــــى أن الـــذيـــن يــتــبــرعــون  مـــن الــــدراســ
بالدم مــرة واحــدة على الأقــل سنويا أقل 
عرضة لإصابة بأمراض الدورة الدموية 

وسرطان الدم.  

)Getty /حملة للتبرّع بالدم في متحف بشيكاغو )سكوت أولسن

خصصت منظمة الصحة العالمية 14 يونيو/ حزيران يوماً عالمياً للتبرع بالدم بلا مقابل، بهدف رفع الوعي في شأن أهميته، في 
وقت تواجه فيه بلدان تحديات في مقدمها عدم توفر كميات كافية

هوامش

نجوى بركات

ننسى كثيرا، نحن اللبنانيين، وتختلط علينا التواريخ 
»الــحــاســمــة« لــكــثــرتــهــا، فــحــربــنــا الأهــلــيــة كــانــت محلية 
ح منقوصا، ومعاركنا 

ّ
اتض المزعوم  ودولية، وسلامنا 

الــحــربــاء حيث  كما  ومتبدّلة  متحوّلة  جــاءت  المــتــجــدّدة 
ة من تلك 

ّ
يصير الأعــداء حلفاء، والحلفاء خصوما. قل

الــذاكــرة علامات  الــســوداء تحفظها  الــعــديــدة  الــتــواريــخ 
اهــتــداء إلــى ذلــك الــخــراب الــذي لا يني يهدهد حيواتنا. 
لــكــن 6 حـــزيـــران/ يــونــيــو 1982، يحتل المــراتــب الأولـــى 
عندما  تحديدا،  دقيقة  و35  العاشرة  والساعة  بــدّ،  ولا 
دبــابــة »ســنــتــريــون« إسرائيلية عند جسر  ظــهــرت 13 
الحمراء، تبعها عبور 60 ألف جندي إسرائيلي الحدود. 
إسرائيل  الأربعين لاجتياح  الذكرى  مع حلول  والــيــوم، 
جنوب لبنان، وصولا إلى العاصمة بيروت، يعود الفيلم 
 ،»1982« لــه،  عنوانا  هــذا  التاريخ  يحمل  الــذي  اللبناني 
العام 2019، من  نجز في 

ُ
أ الحياة بعد أن كــان قد  إلــى 

دون أن ينال فرصته الحقيقية في التوزيع والانتشار 
الأنشطة  الــتــي جــمّــدت مجمل  كــوفــيــد  بسبب جــائــحــة 
الثقافية والفنية في العالم. فها هو قد باشر عروضه 

وجولاته العالمية في الولايات المتحدة وتايوان والبرازيل 
وفرنسا، إلى جانب عرضه في عديد من المهرجانات 
والعالمية، حيث حاز جوائز عدة كان جديدها  العربية 
أخيرا جائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو.

ولــيــد  الــلــبــنــانــي  لمــخــرجــه  الأول  الــعــمــل  ــو  هـ  »1982«
س الذي اختار أن يروي الأثر الذي خلفه القصف 

ّ
مون

أكثر من  في  مثلما صــرّح  المدنيين،  على  الإسرائيلي 
موضع، مضيفا أن اختياره هذا الموضوع نابعٌ بالذات 
تــأثــره الشخصيّ بــالاعــتــداء الغاشم، إذ كــان في  مــن 
ــر جــيــدا كيف التهبت 

ّ
الــعــاشــرة مــن عــمــره وهــو يــتــذك

نهاية  امتحانات  تقديم  فترة  وكــانــت  قصفا  السماء 
العام، واليوم الأخير  قبل هجرته من لبنان مع أهله. 

يبتدئ  يــوم مدرسي طويل  الفيلم في  ص قصة 
ّ
تتلخ

لها  يخضع  العام  نهاية  امتحانات  مع سلسلة  عاديا 
)10 سنوات(،  الصبي حسام  يسعى  التلامذة، حيث 
في  بــأن يضع  بحبّه،  ا 

ّ
زميلته جوان جاهدا لمصارحة 

الــذي يحبّه  الجبّار  البطل  خزانتها ورقــة عليها رســم 
هو  وفيما  لكن،  توقيعه.  دون  مــن  إنما  بقبلة،  مرفقا 
يتحيّن الفرص لرصد رد فعلها ولإخبارها بأنه صاحب 
الرسالة، تبدأ بيروت تتعرّض لقصف جوّي إسرائيلي، 

ر الأجواء، ويسرّع الإيقاع البطيء، قليلا، 
ّ
وهو ما سيوت

الأهالي  مع  بالتواصل  والأســاتــذة  الإدارة  انشغال  مع 
لتصريف الأولاد وتأمين عودتهم إلى منازلهم آمنين. 
س هي مدرسته الأصلية 

ّ
والمدرسة التي اختارها مون

تسهل  حيث  من  القريبة(،  بيروت  )جبال  برمانا  في 
مراقبة ما يجري »تحت«، أي في البحر والعاصمة، أو 
إلى  الــراديــو.  إلــى  الانشغال بما يجري عبر الاستماع 
جانب الطفلين ورفاقهما، هناك المعلمة ياسمين )نادين 
لبكي( المنشغلة بصحة والدها في بيروت، وارتباكها 
من تصريح أخيها جورج، وهو يوصلها إلى المدرسة، 

للالتحاق  استدعاه  قد  اللبنانية(  )الــقــوات  الحزب  بــأن 
بقواته المتوجّهة إلى الجنوب، وأيضا الأستاذ جوزف 
اليساري المعادي لجورج  الوطني  )رودريــغ سليمان(، 

وحزبه، والذي تربطه بياسمين علاقة عاطفية.     
والحال أن جودة الأداء لدى الكبار )نادين لبكي وعلياء 
شاهدَ 

ُ
الم نسي 

ُ
ت الــصــغــار،  لــدى  تــحــديــدا(، كما  خــالــدي 

والإخــراجــيــة،  الــدرامــيــة  المعالجة  وضعف  الفيلم  هنات 
القصة  بساطة  مقدمتها  وفي  بعض حسناته،  برز 

ُ
وت

وتقديم الإنساني فيها على السياسي، والتركيز على 
أشــجــان الــصــغــار الــذيــن لا يــعــبــأون كــثــيــرا بــمــا يجري 
را. 

ّ
من حولهم، وإن أحسّوه وانعكس عليهم قلقا وتوت

ــة أجـــواء  ولــســنــا نــــدري إن كـــان »هـــــدوء« الأهـــالـــي ودعــ
مضافا  التعليمي،  وجهازها  تلاميذها  ة 

ّ
وقل المــدرســة 

إليه تغييب الظرف الخارجي العام، مثل استعار حرب 
إليه  أعــوام )1975 - 1990( تدلنا  أهلية مستمرة منذ 
إشارات ضعيفة، مثل صليب القوات المعلق في سيارة 
ــؤال الصبي  جــــورج، أو عــبــارة غــربــيــة وشــرقــيــة، أو سـ
أمه: »ليش عنا ما في شي، .. إلــخ«، عائدة إلى فقر في 
الإنتاج، أم إلى ضعف في الكتابة وتصوير الواقع وعدم 
م بالتصعيد الدرامي وشحن الأجواء..

ّ
قدرة على التحك

1982، هل تذكُرون؟

وأخيراً

العمل الأول لمخرجه 
اللبناني وليد مونسّ الذي 
اختار أن يروي أثر القصف 

الإسرائيلي على المدنيين

الثلاثاء 14 يونيو/ حزيران 2022 م  13  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2843  السنة الثامنة
Tuesday 14 June 2022

باختصار

يحفظ التبرع بالدم حياة 
وعافية فئات مثل نساء 

مصابات بنزيف بسبب حمل 
وولادة، وأطفال يعانون من 

فقر دم

■ ■ ■
عام 1665، قدم الطبيب 

البريطاني ريتشارد لوار 
خدمة عظيمة للبشرية حين 
نقل دماً من كلب إلى آخر، 

وأنقذ حياته

■ ■ ■
في بداية القرن العشرين، 

اكتشف الطبيب النمساوي 
كارل لاندشتاينر فصائل 

الدم، وأفسح المجال أمام نقل 
آمن للدم بين البشر
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